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 على بابِ فرناندو بيسوا 

ُ
رْق

َّ
 الط

  
 سعد صبار السامرائ 

 

مة  -
ِّ
 مقد

 على  
ً
ة، معتمدة   تناولِ شتََّّ الأجناسِ الأدبيَّ

دٍ لافتٍ ف  سِمُ أعمالُ فرناندو بيسوا بتفرُّ
َّ
تت

قدٍ وشعورٍ عميقٍ بالجَمالِ  
َّ
نٍ مُت

ْ
ـمُّ عن ذِه

ْ
ن
َ
ةٍ ت ةٍ ولغويَّ . فقد تجاوز  والخيالأدواتٍ مَعْرفيَّ

ة  سًا لأسلوبٍ يَمْزِجُ بي   العناصر الماديَّ
صوص، مُؤسِّ

ُّ
  كتابةِ الن

 التقليديَّ ف 
َ
بيسوا المنهج

ةٍ   ساقٍ ثقافيَّ
ْ
ن
َ
ا عن أ

ً
ة، كاشف   الرمزيَّ

  ذهنهِ. والمعائ 
 ف 
ً
 كامِنة

  
ُ
 والمُغايرة، والحقيقة

ُ
اهِرُ والمضمر، والمحاكاة

ى
: الظ

ٌ
 مُتعارِضة

ٌ
ات   أعماله ثنائيَّ

 ف 
ى

تتجلى

صراعًا    
ُ
د جَسِّ

ُ
ت  
ُ
الأضداد هذه  د. 

ُّ
والتعد  

ُ
والوِحدة مع  والوهم،  اتِ 

َّ
الذ  

َ
صراع وِجًا: 

َ
مُزْد

ة؛  
َ
سَن

ْ
ن
َ
جسيدِ والأ

َّ
  أسلوبِه توظيفُ الت

صِّ مع القارئ. ومن اللافتِ ف 
َّ
 الن

َ
الوجود، وصراع

ا  
ً
 كِيَان

ُ
ا، فيغدو العنصُر الجامد

ً
سِبُ المعنويَّ جَسَد

ْ
، ويك

ً
  على الجُماداتِ حياة

 يُضف 
ْ
إذ

 
َ
رْوَت

ُ
 هذا الأسلوبُ ذ

ُ
ة "الباب"؛ وه  محورُ قراءتنا  يَنبِضُ بالدلالة. يبلغ   قصتِه القصي 

ه ف 

وإعادةِ   المُسيطِرة،  ةِ  التقليديَّ الأنساقِ  تفكيكِ  بيسوا   
ُ
محاولة تنعكِسُ  حيث  اهنة،  الرَّ

ها 
ُ
 قراءت

ُ
د
َّ
صوصُ إلى فضاءاتٍ مفتوحةٍ تتجد

ُّ
ل الن ةٍ عميقة، لتتحوَّ   قوالبَ رمزيَّ

تشكيلِها ف 

ة.    كلِّ مرَّ
 ف 

 

-  
ُ
ة ةِ  ازدواجيَّ

َّ
وي

ُ
ة  اله  الأدبيَّ

  لشبونة عامَ  
 عام   1888وُلد فرناندو بيسوا ف 

ا من طفولته بي   ً  قض  جُزءًا كبي 
ُ
ه
َّ
، لكن

تاون،    1908و   1896   ديربان وكيب 
  مدينتََّ

تعليمَه ف   
َّ

فَ
َ
ل
َ
ت إفريقيا، حيث    جنوبِ 

ف 

رة؛ ولعلَّ 
ِّ
المُبَك ةِ   أشعاره وقصصِه القصي 

َ
 لغة

ُ
ة يَّ ة. كانت الإنجلي   يَّ  الإنجلي  

َ
اللغة   وأتقنَ 

. ومع ذلك، لم يكتفِ بالكتابة   
عِه الاستثنائ  وُّ

َ
ن
َ
ببُ وراءَ ت  اللغات لدى بيسوا هو السَّ

َ
د
ُّ
تعد

  َ   أواخرِ القرنِ التاسعَ عشر
ي ف  ةٍ متباينة )الشعرِ الإنجلي    أدبيَّ

َ
بلغتي   مختلفتي   وتقاليد
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ةِ أسماءٍ  
َّ
 ست

َ
ة تحت تغاليَّ ه الير

َ
َ أعمال ة(، بل كتبَ ونشر تغالى  بعد الرومانسيَّ والشعرِ الير

عليها  
َ
أطلق المُستعارة" مختلفةٍ  كلُّ  (Heterónimos) "الأسماءُ  لت 

َّ
مث حيث   ،

 
ً
ة
ى
 مستقل

ً
ة ويَّ

ُ
ا وه ةٍ منها أسلوبًا شعريًّ  . [1]شخصيَّ

تهِ    مشحيَّ
انديللو ف   بي 

ُ
ة  ذلك" تمامًا كما تفعل شخصيَّ

ُ
 تعتقد

َ
 على حقٍّ إذا كنت

َ
 "أنت

اتٍ [2] وشخصيَّ ي    خياليِّ شعراءَ  خلالِ  من   
ً
متوازية حيواتٍ  يعيشَ  أن  بيسوا  اختار   ،

قِه 
ُ
ف
ُ
ا سمح له بتوسيعِ أ َ أعمالهم تحت أسماءٍ مُستعارة، ممَّ ا، فنشر ها أدبيًّ

َ
د ةٍ جسَّ وهميَّ

 .الأدئر  

عامَ   ة  يَّ الإنجلي   باللغةِ  التَّ  كتبَها  اتِه 
رُباعيَّ إحدى    

ةِ  1918ف  ازدواجيَّ عن  بيسوا   َّ عير  ،

 
ً
ة قائل ته الأدبيَّ ويَّ

ُ
 :ه

 ه  النجومُ،
ٌ
 وضخمة

ٌ
ة  كبي 

ٌ وضئيلٌ هو القلبُ، وبإمكانِه   كبي 

ه
ُ
ون
َ
جوم، ك

ُّ
َ من كلِّ الن  أن يَحْمِلَ أكير

ماءِ الواسعة   .   [3]بلا مكانٍ؛ أعظمَ من السَّ

 الكونِ  
َ
خامة

َ
جومُ ض

ُّ
عكسُ الن

َ
ة، حيث ت  أدواتِه الأدبيَّ

َ
ة عُمق باعيَّ   هذه الرُّ

أظهر بيسوا ف 

بايُنُ  
َّ
  آنٍ واحد. هذا الت

 ف 
َ
ة  المعنويَّ

ُ
ه
َ
يَّ وعظمت

ِّ
 القلبُ صِغرَهُ الماد

ُ
ز ِ والوجود، بينما يُير

جومُ إلى كِي
ُّ
لُ الن   أبهى صُوَرِه؛ إذ تتحوَّ

 ف 
َ
جسيد

َّ
ح الت

ِّ
  يُوض

ً
يٍّ ملموسٍ يَحْمِلُ دلالة

ِّ
انٍ ماد

كمله. ويُظهِرُ 
َ
ا قادرًا على استيعابِ الوجودِ بأ

ً
ضاءً لا مَحدود

َ
ُ القلبُ ف ة، بينما يَصي  رُوحيَّ

ةٍ    سياقاتٍ مَجازيَّ
ةِ وصياغتِها ف  مزيَّ   الرَّ

 بيسوا على استحضارِ المعائ 
َ
درة

ُ
هذا التوظيفُ ق

 ال
َ
ا بذلك صراع

ً
ز ِ رة، مُير

َ
ك
َ
 عن المعتّ   مُبت

َ
ة مع الوجودِ الشاسع، وكذلك البحث يَّ اتِ البشر

َّ
ذ

ر معًا
َ
غ سِمُ بالضخامة والصِّ

َّ
  عالمٍ يَت

 .ف 

، ومن الارتباطِ بالطبيعةِ والبساطة؛   عبي 
َّ
  الت

ة ف   من العفويَّ
ُ
 هذا التنوع

ُ
  الواقع، حَرَمَه

ف 

هذه   ة.  تغاليَّ الير أو  ة 
يَّ بالإنجلي   نفسهِ  عن  عبي  

َّ
الت بي    للاختيار  ا  رًّ

َ
مُضط دائمًا  إذ كان 

ل هذا   حوَّ
ُ
ه
َّ
، لكن ائَ 

َّ
ت عليه نوعًا من الاغيَابِ الذ

َ
رَض

َ
ة ف   إلى فضيلةٍ   الازدواجيَّ

شظ ِّ
َّ
الت

خرى.  
ُ
ة بالأ ها الخاصَّ

َ
ة وأنماط عريَّ

ِّ
قاليد الش

َّ
  كلِّ لغةٍ أن يتجاهلَ الت

ة، إذ كان عليه ف  أدبيَّ
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ة   من الكلمةِ اللاتينيَّ
ٌّ
َ الغريب، فهو مُشتق ه يَعْكسُ هذا المصي 

َّ
حتََّّ اسمُه نفسُه يبدو وكأن

  
تعتّ  ة" التَّ   مشحيَّ   

ف  ة    "قِناع" أو "شخصيَّ
يعتّ  الدارجة  ة  تغاليَّ الير   

وف  د  " ،  مجرَّ

ة"شخص ته الأدبيَّ دةِ لهُويَّ
ِّ
 .، بما يُرمَزُ به إلى الطبيعةِ المُتعد

 

-  
 
   قراءة

 
ة ف  "الباب" قصَّ

 
ُ
ة  قصَّ

ُّ
عَد
ُ
ة، إذ تتقاطعُ   1906التَّ  كتبها بيسوا عام   "الباب" ت جارِبِه الأدبيَّ

َ
 من أبرزِ ت

ً
واحدة

ة  يَّ البشر اتِ 
َّ
الذ هواجسِ  ُ عن  ِّ يُعير ا 

ً
فريد ا  صًّ

َ
ن  
َ
ق
ُ
ل
ْ
خ
َ
لت  ِّ فس 

َّ
الن الأدب  مع   

ُ
الفلسفة فيها 

المقالة،   هذه    
ف  المعرفة.  بيسوا"وحدودِ  بابَ   

ُ
هذه   "سنطرق لدلالاتِ   

َ
أعمق هْمٍ 

َ
لف

ة لاتِه حولَ الجنونِ والهُويَّ ة وتأمُّ  .القصَّ

 
ُ
ة ريزةِ   "الباب" تنقسمُ قصَّ

َ
 تتناول موضوعاتِ الغ

ٌ
ة  فلسفيَّ

ٌ
مة

ِّ
: مُقد إلى قسمي   رئيسيي  

ة،    المفاهيمَ التقليديَّ
ُ
 تتجاوز

ً
ِّ بوصفِهِ معرفة  الانحرافِ العقلى 

َ
رِ والجُنونِ وطبيعة والتطوُّ

اردِ والباب زُ على العلاقةِ بي   السَّ
ِّ
رك
َ
م، ت

ِّ
 أطولُ بصيغةِ المتكل

ٌ
ة ِ   "العادي" وسرديَّ

  دهلي  
ف 

 .القصر

ة، يضعُ   يطان العاشق" بيسوا اقتباسًا من روايةِ قبل بداية القصَّ
َّ
للكاتب الفرنس    "الش

 :جاك كازوت يقولُ فيه

مُ بشكلٍ  "
َ
حْل
َ
  أ
تّ 
َّ
 الإنسانِ غي  هذا الأمر؟ إن

ُ
؛ لكن هل حياة

ْ
رت

ى
ك
َ
مًا، ف

ُ
 هذا يبدو لى  حُل

كلُّ

  الأمر" 
 من الآخرين، هذا كلُّ ما ف 

ً
َ غرابة  . [4]أكير

رَةِ الإغراءِ الذي يَنطوي  
ْ
ةٍ مع فِك   مواجهةٍ مباسرر

 ف 
َ
عُ القارئ

َ
 اختيارَ هذا الاقتباسِ يَض

َّ
إن

روايةِ  غِرارِ  وعلى  الواقع.  طبيعةِ    
ف  المُستمرِّ  شكيكِ 

َّ
والت يطرة،  السَّ قدانِ 

ُ
ف رِ 

َ
ط
َ
خ على 

صِّ بيسوا مُشوَّ 
َ
  ن
يالِ ف 

َ
 الفاصلُ بي   الحقيقةِ والخ

ُّ
 الخط

ُ
ا يَدفعُ  كازوت، يُصبِح ا، ممَّ

ً
ش

ها محضُ وح ٍ  
َّ
ةٍ أم أن  من تجربةٍ واقعيَّ

ً
 نابِعة

ُ
ا إذا كانت الأحداث ساؤل عَمَّ

َّ
 إلى الت

َ
القارئ

ارد  ٍّ يُعانيه السَّ  .من اضطرابٍ داخلى 

بي    الفارِق(  مِ 
َ
عَد )أو  الفارِق  ةٍ حولَ  ليَّ تأمُّ بمُلاحظةٍ   

ُ
ة القصَّ  

ُ
جلِ  "و "المَجْنون" تبدأ الرَّ

ات"العادي نائيَّ
ُّ
 الث

َ
ٍّ يعكسُ صراع  

  سياقٍ استبطائ 
 ف 
َ
ا يضعُ القارئ  .، ممَّ
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ُ
يَتجاوَز البداية،     "الباب" منذ 

َ
دة
ِّ
مُتعد  

ً
استعارة  

َ
ليُصبِح يٍّ 

ِّ
ماد عُنصُرٍ   

َ
د مُجرَّ  

ُ
ه
َ
وْن
َ
ك

التَّ  لا   ِّ والهَواجسِ  فس 
َّ
رِ الن

ُّ
رَمْزٍ للتوت ُّ إلى  لُ هذا العَنصُر اليوم  حوَّ

َ
يَت بقات، حيث 

َّ
الط

  
 ف 
َ
ة  الاندفاعيَّ

ُ
ه
َ
بَت
ْ
 رَغ

ُ
ارد  عليها. يَصِفُ السَّ

ُ
يطرة لِ الباب" يُمكنُ السَّ

ْ
ما مَرَّ بِجَانِبِهِ، "  رَك

ى
ل
ُ
ك

ِ يَعْكِسان  
ي ْ 
َ
ِ مُتداخل

ي ْ 
َ
لان كِيَان

ِّ
يْهِما يُمَث

َ
 كِل
َّ
مِ والباب، كما لو أن

َ
وازِيًا بي   القد

َ
 ت
ُ
ق
ُ
وهو ما يَخل

ارد   البطل. يقولُ السَّ
َ
 :ذات

 لم  "
ٌ
اندفاع   

كتّ 
ى
مَل
َ
يَت ا، كان 

ً
نائمًا أو مُستيقظ ةٍ أو بشعةٍ، 

َ
د
َ
ؤ
ُ
بت  ، هلي  

َّ
َ الد ْ  عَير

ُ
ما مررت

ى
كل

 "  دائمًا لأركلَ ذلك البابَ برجلى  اليُمتّ 
ُ
مارِسُه

ُ
مُ به فأ

ى
 .[5]أكن أتحك

الباب،   على   
ً
ة إنسانيَّ صِفاتٍ   

ُ
ارد السَّ   

يُضف  إذ  ة،  القصَّ   
ف  ا  مَركزيًّ وْرًا 

َ
د  
ُ
جسيد

َّ
الت يَلعَبُ 

ه
َّ
اه بأن ا إيَّ

ً
 الفظاعة " واصف

ُ
ةٍ تفوق صٌ بجاذبيَّ

ْ
خ
َ
صِرُ على وصْفٍ   ."ش

َ
 لا يقت

ُ
جسيد

َّ
هذا الت

اردِ والباب.  ا بي   السَّ جيًّ
عْكِسُ تماهِيًا تدرُّ

َ
ت ةٍ عميقةٍ  فسيَّ

َ
ن ةٍ  لُ إلى عمليَّ حوَّ

َ
يَت ، بل  ماديٍّ

ارد   :يقولُ السَّ

  الباب ـ الذي ليس فيه ما يَثي  "
 ف 
َ
ة مَّ
َ
لِّ هذا الأمر، هل ث

ُ
 نفس  عن سببِ ك

ُ
لطالما سألت

؟"    روح 
رُ ف 
ِّ
ث
َ
ؤ
ُ
ا رُوحٌ ت

ً
  أرتعشُ أمامه؟ هل للباب أيض

 .  [6]الانتباه ـ ما يجعلتّ 

ا  
ً
جسيد

َ
 البابُ ت

ُ
ص، حيث يُصبِح

َّ
لُ الن

ى
ٍّ عميقٍ يتخل  

لٍ فلسف  ساؤلُ عن تأمُّ
َّ
يكشفُ هذا الت

ةٍ عندما    لحظةٍ مَحوريَّ
لُ ف 

ُ
داخ

َّ
اردِ وانعكاسًا لذاتِه المُضطرِبة. يَظهَرُ هذا الت لهواجسِ السَّ

  
 عن رغبَتِه ف 

ُ
ارد  السَّ

ُ
ُ إلى اندماجِ الباب ـ باعتباره مَوضوعًا  "ركلِ نفسه" يُفصِح ا يُشي  ، ممَّ

مُوِّ 
ُ
بن قةِ 

ِّ
المتعل المسألةِ  إلى جوهرِ  المَقطعُ  هذا  نا 

ُ
يَقود ة.  الداخليَّ اتِ 

َّ
الذ مع  ـ  ا   خارجيًّ

    "الباب"
ـ ف   معه 

َ
ماه

َ
يَت ما  ـ وربَّ له  بالبطلِ الذي لا اسمَ  ص، وعلاقتهِ الوطيدةِ 

َّ
الن   

ف 

ة فيَّ
َ
خرى خ

ُ
 .مستوياتٍ ظاهرةٍ وأ

 
َ
ة قصَّ  

َّ
أن كر 

ِّ
بالذ باللغةِ   "الباب" وجديرٌ  بيسوا  التَّ  كتبها  القصص  أوائلِ  من  كانت 

ياق؛ إذ     السِّ
مة ف 

َ
ةِ المُستخد اكيبِ اللغويَّ

َّ
 اليَ

ُ
ة، ومن اللافتِ ملاحظة يَّ   تالإنجلي  

ُ
ك ِ
َ
شيَ

لِمَتا  
َ
المُزدوِج    (Door) و(Foot) ك الحَرْفِ    

   (oo)ف 
ِ    ف 

ي ْ 
َ
لِمَت

َ
بوَصْفِهِما ك هِما،  مَرْكزَيــْ

ضاعُفِ  
َّ
الت أشكالِ  من   

ً
شكل اعتبارُهما  يمكن  ة.  مِيَّ

ُ
صاد

َ
ت علاقةٍ    

ف  لان 
ُ
خ
ْ
د
َ
ت  ِ
ي ْ 
َ
ت حادِيَّ

ُ
أ

 ، يْن الرئيسَي   صُرَ
ْ
 بي   العُن

مزيِّ  الرَّ
َ
 ق
َ
هما عَيْنانِ تنظرانِ إلى القارئم د

َّ
ارد والباب، وكأن  .السَّ
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ُ
ضبط

َ
مِ والباب ت

َ
د
َ
 بي   الق

َ
 العلاقة

َّ
ة،  "الإيقاع النابض" ومهما يكن، فإن المحوريَّ للقصَّ

ـ ا بي   الطرفي   
ا مَرآويًّ ً  تأثي 

ً
ة
َ
ة" مُحدِث حيَّ

ُ
صال

َ
 ت
ٌ
ةِ   [7] "ركلة شخيصيَّ

َّ
رُ من اللغةِ الت ـ تتطوَّ

ر كشخصٍ  يُصوَّ الذي  الباب،  إلى  للإشارة  البدايةِ    
ف    له  " المُستخدمَةِ 

ٌ
طاغية  

ٌ
ة جاذبيَّ

م  
َّ
 ـ البطل  "وسِحْرٌ جَهن

َ
ارد ٍّ يَجْعَلُ السَّ  ِ

رِ دافعٍ مازوح  فاتِ الغامضةِ وتطوُّ لٍ للصِّ
ُ
، إلى تباد

سُه
ْ
ف
َ
ه البابُ ن

َّ
 كموضوعٍ للعُدوان، وكأن

ُ
 .يَرَى نفسَه

ؤوبِ 
َّ
اردِ عن الطبيعةِ الخفيةِ للباب، وسَعْيِه الد  بي   بحثِ السَّ

ُ
شابه

َّ
 الت

ُ
ضِح

َّ
  النهاية، يَت

ف 

 
ُ
خِذ

َّ
، يَت

ً
ة َ رمزيَّ  أكير

ُ
ة  القصَّ

ُ
صبِح

ُ
فِ عن طبيعةِ الإنسانِ الذي هو عليه. ولكن عندما ت

ْ
ش
َ
للك

خ
ُّ
الد البابِ إلى   

ُ
فتح يُرمَزُ  ا، حيث  سِيًّ

ْ
ف
َ
ن  طابعًا 

ُ
د بينما الشَّ ارد،  السَّ سِ 

ْ
ف
َ
ن أعماقِ    

ولِ ف 

من   حالةٍ    
ف   

ى
جلى

َ
يَت لٍ  خيَّ

َ
مُت حُزْنٍ   

َ
نتيجة لِه 

ْ
عَق انهيارِ  إلى  ذاتِهِ  الوقتِ    

ف  انهيارُهُ   ُ يُشي 

ةِ عن الكائناتِ والأشياء
َّ
زْعِ الماد

َ
ةِ ون

َ
د
ِّ
شخيصاتِ المُتعد

َّ
 .الهَوَسِ بالت

 
ُ
ة  قصَّ

ُّ
عَد
ُ
 فيه، ت

َّ
ك

َ
ا لا ش مُ بوصفِهِ   "الباب" وممَّ

َّ
د
َ
ا لِمَفهومِ الجُنون، إذ يُق ا فلسفيًّ

ً
استكشاف

ا للعَقلِ  
ً
قدان

ُ
 ليس ف

َ
 الجنون

َّ
ص، فإن

َّ
. وبحسبِ الن قليديَّ

َّ
همَ الت

َ
 الف

ُ
 تتجاوز

ً
ة  مَعرفيَّ

ً
حالة

ارد   من الإدراك. يقولُ السَّ
َ
 للعُبورِ إلى مُستوياتٍ أعمق

ٌ
رِ ما هو وسيلة

ْ
 :بقد

"  "
ً
 قليل

َّ
َ إلَّ فسي 

َّ
ة لا يَقبَلُ الت  . [8]إن اختلالى  العقلى  تحت تأثي  هذه الجاذبيَّ

ابعِ الغامضِ لهذِه المعرفة
َّ
ا بذلك إلى الط ً  .مُشي 

رُنا هذه الأجواءُ بقصصِ إدغار ألن  
ِّ
ك
َ
ذ
ُ
ل، ت

ْ
ة  بو،وبِالمِث  قصَّ

ً
ة ح أوشي  " وخاصَّ ، "انهيارِ صَرْ

ة بو حيث   قصَّ
 ف 
ُ
ارد َ البطل يَنعكِسُ على المكانِ وانهياره. يقولُ السَّ  وع 

ُ
 :نجد

ويُوهنُ  " أعصائر     
يُفقدئ  الذي كان  ما   ..

ً
طويل رُ 

ِّ
فك
ُ
أ  
ُ
وقفت  .. لى  يحدث  الذي كان  ما 

همها؛  
ْ
ف
َ
؟ ذلك سِرٌّ من الأسرار المُستعصِية التَّ  لم أ لِ أوشي  ِ

 ْ لِ مَي    إلى تأمُّ
عزيمتَّ  ويَدفعُتّ 

  التأ
 ف 
ُ
سبَح

َ
احَم داخلى  وأنا أ

يَ 
َ
لات"  لم أكن قادرًا على ملاحظة ظِلال الأوهام التَّ  ت  .  [9]مُّ

 
ً
ة ورمزيَّ  

ً
ة سِيَّ

ْ
ف
َ
ن ا 
ً
أبعاد صوصِ 

ُّ
الن على    ِ

ضف 
ُ
ت والمكان  العَقلِ  بي     

ُ
ة مزيَّ الرَّ  

ُ
العلاقة هذه 

ات ة للشخصيَّ اخليَّ
َّ
ات الد

َّ
جعلُ من البيئةِ انعكاسًا للذ

َ
 .عميقة، وت

( لموباسان  "الهورلا"  ةِ  قصَّ مثلَ  مشابهةٍ  أمثلةٍ  استحضارُ  رُ  1887يمكنُ  صوِّ
ُ
ت التَّ    ،)

   
 مشابهة. ف 

ً
 مُضطرِبة

ً
ة سِيَّ

ْ
ف
َ
 ن
ً
 حالة

ُ
ز ا يُير ، ممَّ

يِّ
ِّ
 بي  َ العَقلِ والمُحيطِ الماد

ً
دة
َّ
 مُعق

ً
علاقة
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رِ  
ُّ
بالتوت مفعمةٍ  عباراتٍ    

ف   
ى

يتجلى عميقٍ   ٍّ داخلى  عن صراعٍ   
ُ
السارد  ُ ِّ يُعير السياق،  هذا 

  ِ ، ويدفعُ ئر  إلى التفكي   
سُتّ  ه هو الهورلا، يتلبَّ

َّ
 ئر  إذن؟ إن

والانفعال، مثل: "ما الذي حلَّ

ه!"
ُ
ل
ُ
؛ سأقت ، لقد صارَ روح  ه بداخلى 

َّ
إن   هذه الحماقات! 

  [10]  ف 
ُ
ز يُير . هذا الاقتباسُ 

له "الآخرُ"، وهو  
ِّ
لِ والتهديدِ الذي يُمث

ُّ
 التسل

َ
 استقلالَ الذاتِ  ثيمة

ُ
د
ِّ
ٍّ يُهد  

ُ مرئ   غي 
ٌ
كيان

والجسدِ  العَقلِ  بي  َ  ساحةِ صراعٍ  إلى  ها 
ُ
ل   .ويُحوِّ

ف  الباب  "الباب" لكن  انهيارُ  يُضيفُ   ،

إذ يمكنُ اعتبار هذا  ارد؛  ا للسَّ ليًّ
ْ
عَق يًا 

ِّ
ظ
َ
ش
َ
ت يَعكسُ  ا  ا إضافيًّ

ً
بُعد به  والجدران المحيطةِ 

لُ الانهيارُ  
َ
، حيث يَتداخ اتِ وغيابِ الانسجامِ الداخلى 

َّ
ك الذ

ُّ
 لتفك

ً
يِّ استعارة

ِّ
الانهيارِ الماد

ارد  ةِ للسَّ الحالةِ النفسيَّ يُّ مع 
ِّ
غوطِ  الماد

ُّ
  مواجهةِ الض

ِّ ف  سِ 
ْ
ف
َّ
الن  البناءِ 

َ
شاشة

َ
 ه
َ
ز ، ليُير

 .والهواجس

ٍّ عميقٍ   المجالَ لتحليلٍ ذائَ 
ُ
ة، بل يَفسَح  القصَّ

َ
لُ نهاية

ِّ
لُ لا يُمَث حوُّ

َّ
  ،  هذا الت

َ
د ا الشَّ

ً
مُتجاوز

دة
ِّ
ةٍ مُتعد ةٍ ونفسيَّ صَّ بأبعادٍ فلسفيَّ

َّ
ي الن َ إلى مستوىً رمزيٍّ يُير    .المُباسررِ

ة   العبارةِ الختاميَّ
ا ف  هَرُ ذلك جَلِيًّ

ْ
 :يَظ

  بمخالبهِ الفظيعة. "
رُ الباب، وهو يُمسِكتّ 

ُّ
ك
َ
ذ
َ
ت   
ئ 
َّ
د
َ
؛ فش   ذائَ 

لٍ ف   بتحوُّ
ُ
عَرت

َ
  ش

تّ 
َّ
لكن

  بالجُنون" 
تّ 
ْ
 ه  التَّ  أصابَت

ُ
ة  ، [11]هذه الجاذبيَّ

لُ   حوُّ
َّ
 هذا الت

ُ
ل. وقد يكون

َ
ٍّ لدى البَط لٍ داخلى 

 وع ٍ أو تحوُّ
َ
 لحظة

ُ
عْكِسُ هذه الجملة

َ
إذ ت

دت  جسَّ
َ
 التَّ  ت

ِّ
اخلى 

َّ
ل لحالةِ الانهيارِ الد

َ
اتِ مع الباب، أو إدراكِ البَط

َّ
لِ الذ

ُ
داخ

َ
 لت
ً
نتيجة

ة من حولِه.    البيئة المَكانيَّ
 ف 

  الختام،  
ٍّ عابر، بل  ف  د رحلةٍ لقراءةِ نصٍّ قصض   على "بابِ بيسوا" مجرَّ

ُ
رْق

َّ
لم يكن الط

  الغموضِ الكامنِ  
لِ ف   للتأمُّ

ً
ية، ودعوة اتِ البشر

َّ
طلُّ على أعماقِ الذ

ُ
 ت
ً
 مفتوحة

ً
كان نافذة

  أعمال بيسوا  
 "البابُ" ف 

ُ
نا،  وراءَ كلِّ بابٍ يُفتح أو يُغلق. يُصبِح

ُ
عكسُ فيها حقيقت

ُ
 ت
ً
مرآة

، أم  
ٌ
 ملموسة

ٌ
: هل ما نقفُ أمامه حقيقة ِّ  إلى مواجهةِ السؤالِ الأزلى 

ليدفعنا هذا النصُّ

ه انعكاسٌ لصراعاتنا الداخلية وصُوَرٍ من نسجِ عقولنا؟ 
َّ
 أن
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